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  ســـلوم فؤاد للدكتور" الأمس ظلال من" كتاب من قصة

  --- تراثية  قصص --- 

  مينـلـحرب الع
" عين الستّ"ساقية ... قيظ الصيف حارق. تشرب ولا تشبع. تريد ماء. المواسم الصيفية تتنافس

ية، فلا يتحلّب رائح جاء عليها يضبط النّز اليسير في حوافيها التّراب 1"الشّاوي. "تعطي بكلّ طاقتها
منها، على طولها، ما يفي بشربة عصفور، ويشيل كلّ قشّة أو ورقة يابسة تعيق الجريان، ويقتل 

  . المجرى 3"تبخش"الّتي قد  2"السلاطعين"

، بندورة 4"لقّيس"فالنّاس، كلّهم، زرعوا، ربعي و! الطلب، هذا العام، على الماء ملحاح، ملحاح
هذه البقول تشرب كلّ ثمانية أيام، وقد تحتمل العطش خمسة عشر ... ولوبيا وباذنجان وكوسى

الذّرة تحتمل أكثر من عشرين يوماً، وهي على كلّ حال، . حارقة 5"شرقية"يوماً إذا لم تضربها 
البقول الّتي هي أكل الصيف  6"يبدي"ليست من ضيوف المطبخ اليوميين، فيقسو عليها الشّاوي و

ماء، ولأنّها فرصة الفقراء، ينوعون بها مأكلهم القائم خلال تسعة أشهر على لوفرتها ولغناها بال
  ...7البرغل وعلى قليل من البطاطا والقطاني

الكبيرة قليلة، أهمها يملكها . الملكيات، على ساقية العين، بأجمعها تقريباً، صغيرة، يملكها فقراء
هين ملكيسالة، ويملك المشايخ وبعض المتوجطةدير الرات لا يزرعها . ات متوسهذه الملكي

لكن هؤلاء الشّركاء يشعرون بقوة فيهم مستمدة من قوة أصحاب الأرض . أصحابها بل شركاء
فيتوسلون نفوذهم بالهدايا والتّملّق، فلا يتورع هؤلاء عن اغتصاب حقوق الضعفاء لصالح 
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الوجود أو التّعظّم في عيون التّابعين أو التّلذّذ شركائهم، إن لم يكن طمعاً بالهدايا يكن رغبة بإثبات 
  .بممارسة التّسلّط

الماء مرة واحدة فإن الماء سينحجب عن بقية  8وإذا أراد الدير أن يستهلك حصته من مصاريع
الزراع مدة أسبوعين، فما إن تبدأ حصة الأول منهم حتّى يكون الآخرون، كلّهم، في عطش فلا 

  .خير إلاّ بعد أن يكون زرعه قد يبس تماماًيأتي دور الأ

... لذلك تقتضي عدالة التّوزيع أن يكون تقطيع في الأدوار ومناوبة حتّى لا تحصل الأضرار
ويبقى الشّاوي في جهد جهيد، ولا سيما في عز الصيف، فهو بين أن يعدل أو أن يراعي مصلحته 

. ن يطمعونه بعلاوات وإكراميات، أو أن يرضخ لتهديدالذّاتية مع أصحاب الملكيات الكبرى الّذي
وهو، أيضاً، كالحكومة الضعيفة، إذا تصادم الأفرقاء الأقوياء تعطّلت سلطته، فوقف على الحياد 

هذه السنة تعطّلت سلطته فوقف على الحياد، معلناً !... يتفرج، إلى أن يقضي االله أمراً كان مفعولاً
  :حد في حوش الكنيسة، بعد القداسأمام النّاس، ذات نهار أ

  يا جماعة، أنا العبد الفقير، شو طالع بإيدي لما الشّيخ والدير بيختلفو ع المي؟ شو بعمل؟ -

  :وتجيئه الأصوات من حواليه

  .شو بتعمل؟ بتمشّي الحقّ -
ولما  .بس لما الشّيخ يوقف قدام الحقّ وبيمنعو يمشي ع ساقية الدير. أنا دلّيت ع الحقّ وين -

 الدير بيمنع المي تمشي بساقية الشّيخ، كيف أنا بقدر مشّي الحقّ؟ 

 !اشتكي للحكومي -

أي حكومي؟ وين في حكومي تسمع للمعتّرين متلنا؟ ما الحكومي هنّي الحكومي؟ إذا  -
. هيدا بدو يمشّي صالح مين؟ الدير رسالة أجنبية عندو امتيازات" شيخ الصلح" الشّيخ عين 

 ليش أنتو غربا عن أورشليم؟. وى من الحكومييعني أق

 وحقوقنا، ورزاقنا وين بتروح؟ -

                                                
 عة ليلاً أو نهاراًإثنتا عشرة سا :المصراع 8
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وحدهم الرعاة الّذين لا . لكن على غير طائل... وتعلو الهمهمات والتّمتمات والتّذمر والشّكوى
وينسحبون لا مبالين، بينما ". فخّار يكسر بعضو:" زرع لهم يبتسمون شامتين، وينسحبون مرددين

  :م وكأنّه يصرخ في قطيعيصرخ أحده

  ...خع ع ع ع ع ع  -

هذه المرة بقي شركاء الدير يتداولون ماء الساقية في زراريعهم مدة أسبوع، ليلاً نهاراً، فلا يكاد 
زراريع النّاس ... مدة أسبوع" الشّرقية"الماء يجري في التّراب الساخن الّذي ما فتئت تضربه 

ريع الدير الّتي لم يصلها الماء، بعد، إذا بقيت تنتظر عودة زرا. ذبلت وصارت مهددة باليباس
أن يثني الشّاوي عن نقل الماء  9لذلك حاول الشّماس. الماء إليها، بعد نقلته المعتادة، ستيبس حتماً

إلى أرض الشّيخ، صاحبة الدور، فراح يغريه بالعلاوات ويعلّله بالهدايا ويؤجله مصراعاً بعد 
صار الشّاوي بين مطرقة هذا . ريك الدير يريد حقّه من الماء فهدد وتوعدثار ش... مصراع

إزاء استعفاء الشّاوي وتعنّت . وسندان ذاك، فكان أن طرح القضية أمام كلّ النّاس بعد قداس الأحد
  :الشّماس استشار شريك الشّيخ شيخه الّذي شجعه

  !دير المي ولا تخاف! الحقّ إلك -

ك يريد أن يسمع أكثر، فهرول إلى المسكور وهدر الماء باتّجاه زرعه، سعيداً لم يكن الشّري
من ! انذهل شركاء الدير... بالتّحدي الّذي لن يكلّفه شيئاً، مطمئنّاً إلى دعم الشّيخ الّذي سيواجه عنه

  :تجرأ على قطع الماء عنهم؟ راجعوا الشّماس الّذي استدعى الشّاوي

، "فرير"بدك أنا أكسر الشّيخ؟ على كلّ حال، يا . أنت والشّيخ 10اصطفل. أنا ما خصني -
  !هالمرة الحقّ مع الشّيخ. العوايد بتقول أنّو مالكن حقّ تاخدو حصتكم مرة واحدة

حرام هالشّركا المساكين . بس طلبنا من جميلهم يصبرونا مصراع مصراعين. ما قلنا لأ -
 .بدن يطعمو عيالهن

يلّي ما ألن حدا  كمان بقية الملاّكين الزغار. الدير وع شركا المشايخ التعتير واحد ع شركا -
 11"فرير"ع الحساب أنتو يا . هنّي معتّرين، عندن عيال بدا تاكل وناطرين دورن وحقّن

                                                
 سريانية. الشماس هو خادم الدير أو مساعد الكاهن 9

 صيغة عامية. أي إختَر ما تريد أن تفعله. إصطفّ لك 10
 .مناداة تعود عليها الناس في مخاطبة شماس الدير. يا أخ، فرنسية 11
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حرام لا تقسو كتير ع النّاس بالوقت . أهل ديانة، العالم ناطرا منكن تساهل وسماح
 ...ما في مجال تاخد كلّ حقها لما 12النّاس بتتجزا. الصعب

  :عندما كان الشّاوي ينطق بهذه الحكمة الفطرية كان الشّماس يشعر بالمهانة فيحتقن غيظاً

 .إذا أنت ما فيك تكسر الشّيخ، أنا فيي -

اقية حتّى وصل إلى المسكور، فأعاد . قال ذلك وصرف الشّاوينهض غاضباً ومشى على الس ثم
هكذا، . فعاد وأعاد الماء إلى ساقيته. ، لكن ما كاد الماء يصل حتّى انقطعالماء إلى أرض الدير

. هذا يقطع وذاك يقطع. صار الماء يجري لحظة في هذه الساقية وأخرى في الساقية المقابلة
إلى  والماء ساعة في ساقية شرقية وساعة في ساقية غربية، فلا يصل إلى زرع في الشرق أو

  .إلى ان انقضى النّهار. زرع في الغرب، والعطش في كلّ مكان ينتظر الرواء

يعرف أن ثوبه الرهباني يحميه فلا . كان الشّماس، على نزقه، ذكياً يحب الكيد ويجيد حبك الخطط
 وفي الوقت نفسه ثوبه يحرجه فيستحي أن يبادىء بمد يد العنف، في شجار،. تمتد يد إليه بالعنف

بعد تفكير وجد أن بالإمكان أن يربح الجولة بثوب يحمي المسكور فلا تجرؤ يد ... إلى الآخرين
كان . خاط منها علماً. أخضر وأبيض وأحمر: قام إلى الخزائن وجمع منها قماشاً. أن تمتد إليه

إلى  ثبّته على عصاً، وحمله، عند الفجر، ومشى مشية الجندي الباسل! ذاك علم دولة إيطاليا
حول الماء إلى أرض الدير، وشك العلم في السد، ثم عاد إلى قواعده مطمئنّاً إلى . المسكور
  .النّصر

ظن أن الأمور سارت  بعد قليل وصل الساقي، المقطوع الماء، إلى المسكور ملهوفاً، بعدأن كان قد
اقترب، فرفع يده إلى جبينه،  .في مجاريها على ما يروم، فأطلّ على ألوانٍ زاهية تخيم فوق الماء

تلقائياً، يكاد أن يأخذ تحية العلم، لولا أن غلب على سمعه خرير الماء الّذي يجري في الاتّجاه 
ما العمل؟ ليرد الماء في اتّجاه زرعه عليه أن يسقط علم إيطاليا، أن ينزعه، فيدان !... المعاكس

ي تهمة قد تذهب به إلى حبل المشنقة، فيصير بالاعتداء على دولة أجنبية، وتحقير رموزها وه
... إذاً، إلى شيخه ليرفع القضية! شهيد البندورة والباذنجان، وهي شهادة حمراء سوداء لا يحبها

أي شيطان وسوس إلى شماس الدير بمثل هذه الفكرة الجهنّمية؟ . وقع الشّيخ في دهشة وحيرة

                                                
 عامية. تأخذ جزءاً من حقّها ريثما يسمع الظرف 12
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فكّر برد ! لائكة أبرار؟ هذا ما لم يكن في الحسبانأيخفي تحت جبته شريك ملائكة أشرار أم م
لم تعد مسألة . تعدت الحدود. الأمور كبرت. لم يجد رداً مناسباً. لكن من غير طائل. مناسب

بعد " ما الخبر؟: " سأله. شاهده والده العجوز المعتزل مرتبكاً قلقاً. كوسى وخيار، صارت أممية
  :قاعد وقالابتسم الشّيخ المت! إلحاح، أخبره

  .هينة -
 كيف؟ نعتدي على الطليان؟ -

 .بالكيل الّذي كالوا نكيل لهم. يعتدي غيرنا عليهم ونحن نقطف الثّمار. كلاّ -

 .إذا كانت العواقب مأمونة. إذاً، ماذا تنتظر؟ عجل -

 !لكنّها مسألة أخلاق. هي مأمونة تماماً -

 أية اخلاق؟ ما دخلها هنا؟ -

- ّـق الماء، على الج  ...حسب. قد يكون التّعطيل لأيام. ميع، لساعاتسيتعطّل تدف

 حسب ماذا؟ -

إذا كان عنيداً ولم يرفع العلم من المسكور بيده تتأذّى المزروعات . حسب ضمير الخصم -
 .بانحباس الماء عنها، فيتضرر النّاس

 .المهم أن ننتصر -

 .قلت لك إنّها مسألة أخلاق -

 .لطلياندع الأخلاق، وهات، عجل لنا بالانتصار على ا -

. كنّا نرفعه عند استقبال السنجقدار والوالي. في الخزانة القديمة علم دولتنا العلية: اسمع -
خذ الأكبر، المطرز، المتوهج بحمرته المهيبة وفي وسطه هلال كبير . هناك أكثر من علم

إصعد إلى أعلى . ثبته على عصاً متينة، عالية، بحيث يرى من بعيد. في فمه نجمة
علم دولتنا الس داً وشكاقية جيالس ل الماء إلى الوادي وسداقية، قريباً من العين، حو

هكذا ينقطع الماء عن رزق الدير، ويبقى علم الطّليان في مكانه، . المحروسة في المسكور
 !محفوظاً له احترامه، لكن في مسكور جافّ

 .وتقوم الضجة -

قطع . "ماء يذهب هدراً في الوادي لا يفيد منه أحدال. النّاس تريد ماء. نعم تقوم الضجة -
العلم التّركي يحرس المسكور وهو أولى بالاحترام من . صح" الأرزاق من قطع الأعناق

 فمن يجرؤ؟. أعلام الغرباء
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 !لكنّنا سنكون الملومين -

 .يبررها. والشّاطر يخلّص نفسه. البادىء أظلم -

 كيف؟ -

يتكلّم باسمهم . يشتكون. يذهبون إلى رئيس الدير". افينالمنش" تهيىء وفداً من الملاّكين  -
أعلام . وصلنا إلى هون. ما ذنبنا نحن الأبرياء المساكين؟ شماس الدير بدأ:" ملسان، يقول

ما ذنبنا؟ هل لنا قدرة . الدول تتحارب على أرضنا ونحن ندفع الثّمن، أرزاقنا الضحية
. واحدنا لا يكاد يحصل لقمة عيشه وعيش عياله على احتمال حروب الدول؟ من نحن؟

 ...شو صاير بالدني يا بونا؟ ما حدا بيرحم؟ هيك علّمنا الإنجيل؟

  !لم يكسل الشيخ النّشيط...وهكذا

وانحدر الماء العذب الزلال، متنوع الخرير، صوب . خيم العلم العثماني على أعلى الساقية
أما وفد الأعيان فعاد . ظر انجلاء غبار حرب العلمينالزروع العطشى بقيت تنت... الوادي

مسروراً مما سمع ورأى عند رئيس الدير الّذي استدعى الشّماس إلى المحضر وأسمعه توبيخاً 
ّـلوا. قوموا سبل الرب:"... أمره. قاسياً أمام الجميع . دعوا الماء يجري في سبله المستقيمة. تعق

 ".مكن، واالله يعوض على الجميعنحن نعوض ما أ. كفى خسائر

 .وعادت المياه إلى مجاريها


